
جمع القرآن

والكثرة الكاثرة كانت تحَفظ القرآن بمدارسه وكرار لاوه ، وأقلّ ما في ذلك أنّ قارن الحفظ والاستظهار بما لدها
من نصوص قرآنية ، وهذا هو المتعّن من قِبل المسلمن ؛ نظراً لورعهم واحتياطهم من جهة ، وتعبراً عن

شَغَفِهِم بالقرآن وحبّهم لمابعه من جهة أخرى ، فقد يظهر من كثر من الروايات كونهم يتحلّقون للاوه ليلاً ،
فقد رفُع إليه :

( إنيّ لأعرف أصوات الرفقة الأشعرّن باللل حن يدخلون ، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن باللل وإنْ كنت
لم أرََ منازلهم حن نزلوا بالنهار ) (50)  .

5 ـ ( ومن المعلوم الذي لا خفاء به أنّ الني صلى الله عليه وآله وسلم قد كان يَؤمّ أصحابه في الصلوات الخمس
، لا يخلّ بذلك في سفر ولا حضر ، فقرأ في الركعتن من كل صلاة بسورة مع فاتحة الكاب ، ويُسْمِعهم ذلك في

الغداة والعَشِيّ . فماذا كان يُسْمِعهم ليت شعري ، إنْ كانت آيات القرآن متفرقّة ولم نظم السور حتى أنهّا نظُمّت
في أيّام أي بكر وعثمان ، فبماذا كان يقرع العرب حيث يقول الله تعالى : ( ... فَأْتوُا بعَِشْرِ سُوَرٍ مِْلهِِ مُفْترََيَاتٍ ... )
(51)  ، وذلك ممّا نزل بمكّة ، ثمّ قال تعالى : ( ... فَأْتوُا بسُِورةٍَ مِنْ مِْلهِِ ... ) (52)  ، ونزل ذلك بالمدينة ، ولو كان

على ما خيّلوا لم يكن العبّاس بن عبد المطلّب هرب وم حنن حيث انهزم القوم ، فيقول : يا أصحاب سورة
البقرة ، وسورة آل عمران ، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . يستدعهم بذلك إليه ) (53)  .

6 ـ أورد ابن حجر ما أخرجه أحمد وأبو داود عن أوس بن أي أوس ، وكان في الوفد الذن أسلموا على يد رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : فسألنا أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، قلنا : كيف تحزبون

القرآن ؟ قالوا : نحُزبّه لاث سور ، وخمس سور ، وسبع سور ، وتسع سور ، وإحدى عشرة ، ولاث عشرة ، وحزب
المفصل من ( ق ) حتى نختم ( يعني القرآن ) .

قال ابن حجر : ( فهذا يدلّ على أنّ ترتيب السور على ما هو عليه في المصحف الآن كان على عهد رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم ) (54)  .

7 ـ أورد السوطي في مسألة القراءة في المصحف أفضل من القراءة مِن حفظه ؛ لأنّ النظر في المصحف عبادة
مطلوبة ، أورد عدّة روايات مرفوعة إلى الني صلى الله عليه وآله وسلم فها ذكر المصحف ، ممّا يعني أنّ لفظ (

المصحف ) المجموع فيه القرآن ، كان شائعاً ومعروفاً ، وذا دلالة معيّنة منذ عهد الني صلى الله عليه وآله وسلم



، فما رفُع إليه على سبل المال (55)  :

أ ـ ما أخرجه الطبراني ، والبهقي في الشعب من حديث أوس القفي مرفوعاً : ( قراءة الرجل في غر المصحف
ألف درجة ، وقراءه في المصحف تضاعَف ألفَي درجة ) .

ب ـ ما أخرجه البهقي عن ابن مسعود مرفوعاً : ( مَن سرهّ أنْ يحبّ الله ورسوله ، فليقرأ في المصحف ) .

ج ـ وأخرج بسند حسن مرفوعاً : ( أديموا النظر في المصحف ) .

د ـ وأخرج غر السوطي ، عن أي هررة ، أنّ الني صلى الله عليه وآله وسلم قال : الغرباء في الدنيا أربعة ، وعَدّ
منها مصحفاً لا يُقْرأَ فيه (56)  .

هـ ـ وروى ابن ماجة ، وغره ، عن أنس مرفوعاً : ( سبع يجري للعبد أجرهنّ بعد موه ، وهو في قبره ... ، وعدّ
منهنّ مَن ورثّ مصحفاً ) (57)  .

و ـ وعن ابن عمر ، قال نى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنْ يُسافَر بالمصاحف إلى أرض العدو ، مخافةَ أنْ
ينالوها ، وفي لفظ آخر : نى أنْ يُسافَر بالمصحف إلى أرض العدو (58) .

فهذه الأحاديث وأمالها ـ إنْ صحّت ـ دلل صرح على وجود جمعي وكيان أليفي للقرآن في مصحف ، بل في
المصحف نفسه .

والزركشي مع قوله : إنّ القرآن كان على هذا الأليف والجمع في زمن الني صلى الله عليه وآله وسلم . إلاّ أنهّ
يعقب عليه بقوله : وإنمّا ترك جَمْعَه في مصحف واحد ؛ لأنّ النسخ كان َردُِ على بعض ، فلو جَمَعَه ثمّ رفُعت

لاوة بعض ، لأدّى إلى الاخلاف ، واخلاط الدن ) (59)  .

فردّه التصرح بالجَمْع فيما قدّم من روايات وأدلّة وإمارات يقطع العقل بصحّتها ، والتحقق العلي يقتضي أنْ
يكون القرآن كلّه قد كُتب وجُمع في عهد الني صلى الله عليه وآله وسلم كما رى ذلك ابن حجر (60)  .

أمّا تعليله عدم جمْع القرآن في مصحف بنسخ اللاوة ، فمعارضَ ومطروح بمناقشة المسألة أصلاً وموضوعاً ، إذ لا
نسَْخ لاوة في الكاب الكريم ، والقول بنسخ اللاوة هو عن القول بالتحريف ، ولا تحريف بالكاب إجماعاً ، فالآية

حينما نزل في قرآن ، سواء نسُخت أو لم ُنْسَخ ، ورفَْعها من القرآن يعني ما هو قرآن .

عَى ، فالإشكال نفسه رد بالنسبة للحفظ والاستظهار ، فحفّاظ القرآن أكثر مِن أنْ وعلى فرض وجود النسخ المد
يُحْصَوا ، فإذا نزل الناسخ لللاوة وقع ذات الإشكال ، وصعب إزالة ما هو محفوظ في الصدور ، بينما لو ثبت كابة ،

لكان الرفع والإزالة أيسر ذلك بالإشارة إلى مواضعها ، وهو أبرم للأمر كما هو ظاهر .

وفي ضوء ما قدّم ، لا نمل إلى الرأي القائل بأنّ القرآن لم يُجمع في مصحف واحد ، لئَِلاّ َردِ الناسخ فيؤدّي إلى
الاخلاف .



والذي يلفت النظر حقّاً من جراّء الاعقاد أو التصوّر بأنّ أبا بكر (رض) قد جمع القرآن في مصحف ، هو مصر هذا
القرآن المجموع ، فليس بن أيدينا رواية واحدة تحدّث عن هذا القرآن بأنهّ قد جُمع للمسلمن ، أو جُعل قيد

الاستعمال ، أو اسُنْسِخ منه ولو نسخة واحدة إلى مكّة ملاً ، وهي حَرمَُ الله ، وقد بقي هذا الحرم فيما زعم دون
قرآن يقرأ أو يتعلّم أو يستظهر فيه .

وأغلب الظنّ إذا صحّت روايات الجمْع المدّعى ، فإنّ أبا بكر قد جمع لنفسه قرآناً في مصحف كما جَمع غره من
الصحابة ، وإلاّ فلو جمعه للمسلمن ، وليس للمسلمن في قرآن مجموع لكان من الضرورة الملحّة بمكان أنْ لا

يغيب عن ظنهّ احتياج المسلمن لعدّة نسخ منه على الأقل ، كما فعل عثمان فيما بعد ، أو لأوَْضَحَ بأنهّ القرآن
الرسي للدولة التي يقوم على رأسها ، ولو اعتذر بأنّ حياه لم تطَل ، لكان من الواجب على عمر نفيذ ذلك .

والأغرب من هذا كلّه أنهّ لم يحدّنا الأرخ أنّ أحداً في عهد أي بكر وعمر قد اسنتسخ من هذا القرآن شيئاً ، ممّا
اضطرّ فيه الدكتور ( دَراَز ) أنْ يعبّر عن رأيه فيه بقوله : ( ولكن رغم قيمة هذا المصحف العظيمة ، ورغم ما

يستحقّه من العناية التي بُذلت في جَمْعه ، فإنّ مجردّ بقائه محفوظاً بعناية عند الخليفتَن الأوّلن أسبغ عليه
الطابع الفردي أو الشخصي بعض الشيء ، ولم يصبح وثيقة للبشر كافّة إلاّ من وم نشره ، ولكنّ فرصة نشره لم

ُتحَ إلاّ في خلافة عثمان بعد معارك أرمينيّة وأذربيجان ) (61)  .

على أنّ ما صرّح به الحاكم في المستدرك أنّ ذلك كان جَمْعَاً في المصحف ، لا في المصحف ، إذ قال : ( فكانت
الصحف عند أي بكر حتى توفّاه الله ، ثمّ عند عمر حياه ، ثمّ عند حفصة بنت عمر ) (62)  .

وقد قطع ابن أي داود بأنهّا صحف في عدّة مواضع من كابه (63) .

ودَراَز وإنْ اعتبر ما جَمَعه أبو بكر ـ بحسب الروايات التي ناقشناها ـ مصحفاً ، إلاّ أنهّ أرجعه إلى عهد رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم بالطريقة التي عبّر عنها بقوله : ( ولا يفونا أنْ ننبّه هنا إلى أنّ آيات مصحف حفصة لا ترجع

إلى الخليفة الأوّل ، وإنمّا ترجع بنصّها الكامل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) (64)  .

ومهما يكن من أمر ، فقد أورد ابن حجر ، بناءً على صحّة بعض الروايات في شأن الكابة قوله : ( ولم يأمر أبو بكر
إلاّ بكابه ما كان مكتوباً ) (65)  .

وهذا هو الاسنساخ بعينه ، ولا مانع أنْ يسنسخ أبو بكر لنفسه مصحفاً شأن بقيّة الصحابة . وقد أيّد ذلك ابن
شهاب بقوله : ( إنّ أبا بكر الصدق كان جَمَع القرآن في قراطيس ، وقد سأل زيد بن ابت النظر في ذلك فأى حتى

استعان عليه بعمر ففعل ) (66)  .

فهذه الرواية تدلّ صراحة أنّ أبا بكر قد جَمَعه في قراطيس ، وقد طلب من زيد باعتباره من كُاّب الوحي أنْ ينظر
فيه لقويمه ، ولا دلالة فيه على جمْع مصحفي ، وإلى تصدّيه لذلك .

ولا يفونا النبيه أنّ جملة من الرواة يعتبرون الجمْع إنمّا تمّ في عهد عمر لا أي بكر . ومنه ما أخرجه بن أي داود
عن طرق الحسن ، أنّ عمر سأل عن آية من كاب الله ، فقل : كانت مع فلان ، قل وم اليمامة ، فقال : ( إنا

لله ثمّ أمر بالقرآن فجُمِع ، فكان أوّل من جمعه في المصحف ) (67)  .



وفي رواية أخرى ، قال ابن إسحاق : لمّا جَمع عمر بن الخطاب المصحف . وفي نص آخر : لمّا أراد عمر أنْ يكتب
الإمام .. (68)  .

ولم يكتف هؤلاء بترك القرآن مناثراً في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأي بكر ، حتى قالوا بجمْعه
في عهد عمر ، ممّا فتح باب القول للمستشرقن في ذلك ، فقد أيّد ( شواللي ) الشكّ في صحّة الرواية القائلة :

بأنّ أبا بكر هو الذي أمر بجمع القرآن (69)  .

وقال بروكلمان : ( وممّا يحتمل كثراً من الشكّ ما ذكرْه الرواية من أنّ معركة اليمامة الحاسمة مع مسيلمة سنة
: 12 هـ ، 663 م التي قُل فها عدد كبر من قراّء الصحابة ، هي التي قدّمت الداعي إلى جَمْع القرآن ... على أنّ
الخليفة عمر هو الذي أمر زيد بن ابت ـ وكان شاباًّ مدنياً ، كتب كثراً للني صلى الله عليه وآله وسلم ـ أنْ يقوم

بجمع القرآن وكابات الوحي . وبقي هذا المجموع في حوزة عمر ، ثمّ ورْه حفصة . ولعلّ هذا المجموع الأوّل
كان صحفاً مناثرة ) (70)  .

وأغرب ممّا قدّم ما أخرجه بن أشه ، قال : ( مات أبو بكر ولم يُجمع القرآن ، وقُل عمر ولم يُجمع القرآن ) (71)
. 

وكل هذه الاعتبارات ـ بما فها ما أكّد المستشرقون ـ تضمّن لويحاً خفيّاً ، بل تصريحاً جليّاً بأنّ القرآن قد مرتّ
عليه عهود وعصور وهو بعد لم يُدَوّن ، وإنمّا دُون بعد ذلك اعتماداً على نصوص قد كون ناقصة أو ممزقّة ، وعلى

روايات شفوية قابلة للخطأ والسهو والنسيان ، للقول من وراء هذا بالتحريف وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا .

وإذا سلّمنا بأنّ جمْع القرآن قد تمّ بعهد الصحابة ، وأنهّم قد استشَْهَدوا على إثباه بشاهدَن (72)  ، وأنّ آيات لم
يجدوها إلاّ مع معيّنن بالذات ، ( فعن زيد قال : كتبتُ المصاحفَ فقدّتُ آيةً كنتُ أسمعها من رسول الله صلى

الله عليه وآله وسلم ، فوجدتها عند خزيمة بن ابت الأنصاري . ( مِنَ الْمُؤْمِنِنَ رجَِالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ
... ) (73)  وكذلك آية : ( لَقَدْ جَاءَكُمْ رسَُولٌ مِنْ أنَْفُسِكُمْ ... ) (74)  وغرها وغرها (75)  .

فلا يصح حينئذ عدّ آيات القرآن في أماكنها من السور ، ولا السور من المصحف توقيفيّاً ، وإنمّا هو باجتهاد من
الصحابة ، كما تدلّ عليه تضافر روايات الجمع في ذلك ، وإذا قلنا بتوقيف الآيات في السور ، والسور من المصحف
، فلابدّ أنْ نقول إنّ القرآن قد جُمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو ما نمل إليه ونرجّحه في

ضوء ما قدّم .

قال البهقي : وأحسن ما يُحتجّ به أنْ يُقال : إنّ هذا الأليف لكاب الله مأخوذ من جهة الني صلى الله عليه وآله
وسلم وأخذه عن جبرائل عليه السلام (76)  .

وهناك لاة مواقف تجلب الانتباه عند جملة من أرباب علوم القرآن ، في قدّم رجِلاً وتؤخّر أخرى ، فلا تريد أنْ
قول إنّ القرآن لم يجمع بعهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا تريد أنْ قول إنّ أبا بكر قد جَمع القرآن

سابقاً إلى الموضوع .



الأوّل :

عملية الاسنساخ التي صرّح بها أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسي ( ت : 243 هـ ) بقوله : ( كابة القرآن
ليست بمُحْدَة ، فإنهّ صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بكابه ، ولكنهّ كان مفرقّاً في الرقِاع والأكاف والعَسَب ،
وإنمّا أمر الصدّق بنسخها من مكان إلى مكان ، وكان ذلك بمنزلة أوراق وُجدتْ في بيت رسول الله صلى الله عليه

وآله وسلم فها القرآن منتشِر ، فجَمَعها جامع ، وربََطَها بخيط ؛ حتى لا يضع منها شيء ) (77)  .

الاني :

ما ورد في المقدّمة الأولى في علوم القرآن إجمال على شكل فتوى ارةً ، وتحذر ارةً أخرى ، في قوله : ( ومَن زعم
أنّ بعض القرآن سقط على المسلمن وقت جمْع المصحف ، وأنّ السور ضُمّ بعضها إلى بعض بالمشورة والرأي
فقد أعظم على الله الفرية ؛ لأنّ الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يُمْليِ كلّما نزل من القرآن على كابه

أوّلاً بأوّل ، مَيْلاً إلى حفظه وصيانه ، فحُفظ القرآن من أوله إلى آخره على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم ) (78)  .

الالث :

موقف الزركشي المتردّد بن السلب والإيجاب فيما ردّ به توهّم بعض الناس أنّ القرآن لم يُجمع بعهد رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلّم ، متبيّناً رأي الحارث المحاسي بقوله : وفي قول زيد بن ابت : فجمعُه من الرقاع

والأكاف وصدور الرجال ما أوهم بعض الناس أنّ أحداً لم يجمع القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم ، وأنّ مَن قال : إنهّ جَمع القرآن أُيّ بن كعب وزيد ليس بمحفوظ . وليس الأمر على ما أوهم ، وإنمّا طلب

القرآن متفرقّاً ليعارض بالمجتمع عند مَن بقي ممّن جمع القرآن ليشترك الجمع في علم ما جُمع ، فلا نصيب
أحد عنده منه شيء ، ولا راب أحد فيما ودع المصحف ، ولا يشكّو في أنهّ جُمع عن ملأ منهم ) (79)  .

وفي ضوء ما قدّم يجب أنْ ندع التشرق والتغريب جانباً ، في قضيّة جمْع القرآن ، وأنّ نخضع للواقع الموضوعي
والجرأة العلمية فنقول : إنّ القرآن جُمع ودُون كاملاً بكلّ حيثيّاه وجزئيّاه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم ، وبأمر من الوحي ، وإشارة من القرآن نفسه ، ما دام هناك أثر قطعي من كاب أو سنةّ أو عقل أو إجماع ،
فلا نركن إلى روايات آحاد لا تبلغ حدّ الشهرة ، فضلاً عن التواتر الذي لا يثبت القرآن إلاّ به إجماع المسلمن ، وأنْ

نعتبر الني صلى الله عليه وآله وسلم مسؤولاً أمام الوحي عن جمْع القرآن وتدوينه ، كمسؤوليّه عن نشره
وتبليغه ، وفيما قدّمناه من دلائل وبراهن وروايات إثبات لمَِا نتَبََناّه .

نعم ، لا شكّ أنّ عثمان قد جُمع القرآن في زمانه ، لا بمعنى أنهّ جَمع الآيات والسور في مصحف ، بل بمعنى أنهّ
جمع المسلمن على قراءة إمام واحد ، وأحرق المصاحف الأخرى التي تخُالف مصحفه ، وكتب إلى البلدان أنْ

يحرقوا ما عندهم منها ، ونى المسلمن عن الاخلاف في القراءة (80)  .

فقد أخرج ابن أشه قال : اخلفوا في القراءة على عهد عثمان حتى اقل الغلمان والمعلّمون ، فبلغ ذلك عثمان
بن عفّان ، فقال : عندي كذبون به ولحنون فيه ، فمن نأى عنيّ كان أشدّ كذيباً ، وأكثر لَحْناًِ . يا أصحاب محمد



اجتمعوا فاكتبوا للناس إماماً ، فاجتمعوا فكَتبَوا (81)  .

هذا فيما شاهد عثمان في المدينة المنورة من الاخلاف في القراءات والوجوه واللغات ، فاقتصر من سائرها على
لغة قريش ؛ لأنّ القرآن نزل بلغتهم .

وقد يبدو من رواية أخرى أكثر شوعاً أنّ الاخلاف امتدّ إلى الثغور بن الأجناد ، فطَعن بعضُهم البعض بقراءة
البعض الآخر ، فهال هذا الأمر حذيفة بن اليمان ، وكان يغازي أهل الشام في أرمينيّة وأذربيجان مع أهل العراق ،

فأشار على عثمان أنْ يُدرك هذه الأمُّة قبل أنْ يخلفوا في الكاب كما اخلف الهود والنصارى ، ففزع عثمان
لذلك وصَمّم على جمع الناس على إمام واحد (82) .

وكان هذا الأمر غرة من حذيفة على القرآن ، واستجابة من عثمان لصيانة القرآن .

وسأل عثمان : أي الناس أفَْصَح ؟ قالوا : سعيد بن العاص ، قال : أي الناس أكَْتبَ ؟ قالوا زيد بن ابت ، قال :
فليكتب زيد ، وليملِ سعيد ، فكتب مصاحف فقسّمها في الأمصار (83)  .

ويُستدلّ في كثر من الروايات أنّ هذا الترتيب والجَمْع على قراءة واحدة وفي مصحف واحد كان على ملأ من
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وبمشاورة من أهل القرآن (84)  .

وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلقّن أصحابه ويعلّمهم ما ينزل عليه من القرآن على الترتيب الذي هو
الآن في مصاحفنا بتوقيف جبرل عليه السلام إياه على ذلك ، وإعلامه عند نزول كل آية أنّ هذه الآية ُكتب عقيب

آية كذا في السورة التي يُذكَر فها كذا ، وروي معنى هذا عن عثمان بالذات (85)  .

قال الحارث بن أسد المحاسي ( ت : 243 هـ ) : ( والمشهور عند الناس أنّ جامع القرآن عثمان رضي الله منه ،
وليس كذلك ، إنمّا حَمل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد على اختيار وَقَعَ بينه وبن مَن شهده من

المهاجرن والأنصار لَمّا خَشِيَ الفنة عند اخلاف أهل العراق والشام في حروف القراءات والقرآن . وأمّا قبل ذلك
فقد كانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات على الحروف السبعة التي أنُزل بها القرآن ) (86)  .

وفي عقيدتي أنّ أهمّ الأعمال التي قام بها عثمان هو جَمْع الناس على حرف واحد ، فقد قطع به دابر الفنة
والخلاف ، وفيه جُرْأةَ كبرة تحدّى بها كثراً من الصعوبات .

يقول الدكتور طه حسن : ( وليس من شكّ في أنّ ما أقَْدَمَ عليه عثمان من توحيد المصحف وحسم هذا
الاخلاف ، وحَمْل المسلمن على حرف واحد ، أو لغة واحدة يقرؤون بها القرآن ، عملٌ فيه كثر من الجراءة ، ولكنّ

فيه من النُصْح للمسلمن أكثر ممّا فيه من الجراءة . فلو قد ترك عثمان الناسَ يقرؤون القرآن قراءات مخلفة
بلغات متباينة في ألفاظها ، لكان هذا مصدر فرقة لا شكّ فها ، ولكان من المحقّق أنّ هذه الفرقة حول الألفاظ

ستؤدّي إلى فرقة شرّ منها حول المعاني بعد أنْ كان الفتح ، وبعد أنْ استعرب الأعاجم ، وبعد أنْ أخذ الأعراب
يقرؤون القرآن ) (87)  .

وحينما تمّ توحيد المصحف على الشكل المقررّ ، اسنسخ عثمانُ منه عِدّة مصاحف أرسل بها إلى الأمصار .



واخلف في عِدّة هذه المصاحف ، فقل أربعة ، والمشهور أنهّا خمسة (88)  ، وأخرج أبو داود عن أي حاتم
السجساني : أنهّا سبعة مصاحف ، فأرسل إلى مكّة وإلى الشام وإلى اليمن وإلى البحرن وإلى البصرة وإلى الكوفة

، وحبس بالمدينة واحداً  (89)  .

وهذا العدد أوعى في توحيد القراءة ؛ لاستيعابه كبريات الآفاق الإسلامية آنذاك ، فيما دامت المهمّة بهذا الاتجاه ،
فالأنسب التوسّع في اسنساخ جملة من المصاحف تؤدّي الهدف بعناية شموليّة .

وأيّاً كان عدد هذه المصاحف ، فقد كانت الأساس لاسنساخ آلاف المصاحف في الديار المترامية الأطراف ،
موحّدة منظمّة مؤصلة ، اشتملت على القرآن بجزئيّاه وحيثيّاه كافّة ، دون زيادة أو نقصان ، أو تغر أو تحريف ،

بل هي من الوثوق بكونها عن القرآن الذي أنُزل على الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بجمع خصوصيّاه
في النزل والترتيب والتوقيف .

وليس أدلّ على ذلك من شهادة أعلام المستشرقن في أكيد هذه الحقيقة العلمية مع ابتعادهم عن كثر من
ضروريات الإسلام ، ولكنهّ الحق الذي يَفرض ذاتيّه وموضوعيّه في أغلب الأحيان .

 

قال السر وليم مور :

( إنّ المصحف الذي جمعه عثمان قد تواتر انقاله من يد ليد حتى وصل إلينا بدون أيّ تحريف . ولقد حُفظ بعناية
شديدة بحيث لم يَطرأ عليه أيّ تغر يُذْكَر ، بل نستطع أنْ نقول إنهّ لم يطرأ عليه أيّ تغر على الإطلاق في

النسخ التي لا حصر لها والمتداولة في البلاد الإسلامية الواسعة ) (90)  .

ولم يكن اخلاف المسلمن في الفروع والجزئيات مانعاً من إجماعهم المنقطع النظر على توثق كل تفاصل
القرآن مَن ألفه إلى يائه .

ولقد كان الأساذ لوبلوا موضوعيّاً حينما أكّد بقوله : ( إنّ القرآن هو الوم الكاب الرباّني الوحيد الذي ليس فيه أيّ
تغر يُذْكَر ) (91)  .

وحينما تمّ إقرار المصحف الإمام ، واسُنْسِخَتْ المصاحف في ضوئه ، وسُّرت إلى الآفاق ـ وكان ذلك في سنة
خمس وعشرن من الهجرة النبوية (92)  . ـ أنس عثمان بصنيعه هذا ، وعَمَد إلى توثيقه وتفردّه بصيغتَن :

الأولى : إرساله مَن يق المسلمون بحفظه وإقرائه مع مصحف كلّ إقليم بما وافق قراءه ، وكان ذلك موضع
اهتمام منه في أشهر الأقاليم ، فكان زيد بن ابت مقرِئ المصحف المدني ، وعبد الله بن السائب مقرئ المصحف
المكّي ، والمغرة بن شهاب مقرئ المصحف الشاي ، وأبو عبد الرحمان السلي مقرئ المصحف الكوفي ، وعامر

بن عبد القيس مقرئ المصحف البصري (93)  .

الانية : أمَْرهَ بما سواه مِن القرآن ـ في كلّ صحيفة ومصحف ـ أنْ يُحرق (94)  .



وكان هذا العمل مدعاة للنقد حيناً ، ومجالاً للتشهر به حيناً آخر ، حتى قال الخوئي :

( ولكنّ الأمر الذي انُْقِد عليه هو إحراقه لبقيّة المصاحف ، وأمَْره أهالي الأمصار إحراق ما عندهم من المصاحف ،
وقد اعترض على عثمان في ذلك جماعةٌ من المسلمن ، حتى سمّوه بحراّق المصاحف ) (95)  .

وقد عقّب على ذلك الدكتور طه حسن بقوله : ( وربمّا تحرّج بعض المسلمن مِن تحرق ما حرقّ عثمان من
المصحف ، ولم يقبلوا اعتذاره بحسم الفنة وقطع الخلاف . ولو قد كانت الحضارة قدّمت بالمسلمن شيئاً لكان

مِن الممكن أنْ يحتفظ عثمان بهذه الصحف التي حرقها على أنهّا نصوص محفوظة لا ُاح للعامّة ، بل لا كاد
ُاح للخاصّة ، وإنمّا هي صحف تحفظ ضناًّ بها على الضياع . ولكنّ المسلمن لم يكونوا قد بلغوا في ذلك العصر

من الحضارة ما يُتح لهم نظيم المكتبات وحفظ المحفوظات ، وإذا لم يكن على عثمان جُناح فيما فعل لا من
جهة الدن ولا من جهة السياسة ، فقد يكون لنا أنْ نأسى لتحرق لك الصحف ؛ لأنهّ إنْ لم يكن قد أضاع على
المسلمن شيئاً من دينهم ، فقد أضاع على العلماء والباحثن كثراً من العلم بلغات العرب ولهجاتها ، على أنّ

الأمر أعظم خطراً وأرفع شأناً من علم العلماء ، وبحث الباحثن عن اللغات واللهجات ) (96)  .

ومهما يكن من رأي حول هذا الموضوع ، فإنّ من المقطوع به أنّ المصحف العثماني هو النص القرآني الوحيد
الذي عليه عمل المسلمن في مشارق الأرض ومغاربها ، وهو الكاب المقدّس الوحيد الذي أحيط بعناية ورعاية

خاصة ، حتى نقل بالتواتر القطعي جيلا بعد جل .

ويبدو أنّ بعض نسخ المصحف العثماني ، قد كانت معروفة في القرن الامن الهجري ، فالحافظ ابن كثر ( ت :
774 هـ ) يقول : ( أمّا المصاحف العثمانية الأئمّة فأشهرها الوم الذي في الشام بجامع دمشق عند الركن شرقي
المقصورة المعمورة بذكر الله ، وقد كان قديماً بمدينة طبريّة ، ثمّ نقُل منها إلى دمشق في حدود : 518 هـ ، وقد
رأيُه كاباً عززاً جليلاً عظيماً ضخماً بخطّ حسن مبن قوي ، بحبرٍ مُحْكَم ، في رق ، أظنهّ من جلود الإبل ) (97)  .

قال أبو عبد الله الزنجاني : ( ومصحف الشام رآه ابن فضل الله العمري في أواسط القرن الامن الهجري فهو يقول
في وصف مسجد دمشق : ( وإلى جانبه الأيسر المصحف العثماني ) ويُظنّ قويّاً أنّ هذا المصحف هو الذي كان

موجوداً في دار الكتب في لينن غراد وانقل إلى إنكلترا ) (98)  .

وقد تبّعتُ هذا الأمر في المتحف البريطاني فلم أظفره بحصيلة يُطمئنّ إلها بوجود هذا المصحف .

نعم ، هناك عِدّة مصاحف في دار الكتب المصرية ، مكتوبة بالخط الكوفي ، ولكنّ الزخارف والنقوش توحي بأنهّا لا
علاقة لها بأية نسخة من المصاحف العثمانية .
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(78) مقدّمان في علوم القرآن : 58 .

(79) الزركشي ، البرهان : 1 ، 238 .

(80) ظ : الخوئي ، البيان : 258 .

(81) ظ : الخوئي ، البيان : 258 .

(82) ظ : ابن أي داود ، المصاحف : 18 وما بعدها .

(83) ظ : الطبري ، جامع البيان : 1 ، 62 . وابن أي داود ، المصاحف : 24 . وأبو شامة ، المرشد الوجز : 58 .

(84) ظ : ابن أي داود : المصاحف : 12 . والمرشد الوجز : 64 .

(85) أبو شامة ، المرشد الوجز .

(86) الزركشي ، البرهان : 9 ، 239 . والسوطي ، الإقان : 1 ، 171 .

(87) طه حسن ، الفنة الكبرى : 1 ، 182 وما بعدها .

(88) ظ : السوطي ، الإقان : 1 ، 172 .

(89) ظ : ابن داود ، المصاحف : 34 .

(90) محمد عبد الله دَراَز ، المدخل إلى القرآن : الكريم : 40 وانظر مصدره .

(91) المصدر نفسه والصفحة .

(92) السوطي ، الإقان : 1 ، 170 .

(93) ظ : الزرقاني ، مناهل العرفان : 1 ، 396 وما بعدها .



(94) السوطي ، الإقان : 1 ، 169 .

(95) الخوئي ، البيان : 258 .

(96) طه حسن ، الفنة الكبرى : 1 ، 183 وما بعدها .

(97) ابن كثر ، فضائل القرآن : 49 ، طبعة المنار ، القاهرة 1348 هـ .

(98) الزنجاني ، ارخ القرآن : 67 .

  جمع القرآن (*)  

اقتباس شبكة الإمامن الحسنن ( علهما السلام )

 لجمع القرآن في الروايات أرخ مناقض عجيب ، ألقى بتبعه على القرآن الكريم ، والقرآن أسى من أنْ يقدح
فيه تعارضُ الروايات ، وتداخلُ الأهواء ، فهو محفوظ كما نزل ، وسالم كما أوُحي :

هذه الروايات بعد ضَمّ بعضها إلى البعض الآخر تسُْفِر عن هذه النائج المتضاربة :

أ ـ مات الني ( صلى الله عليه وآله ) والقرآن كلّه على العَسَب واللّخاف والرقِاع والأكاف ، ولكنهّ لم يُجمع في
مصحف ، وقد راع أبو بكر (رض) كثرة القل في القراّء بعد وقعة اليمامة في السنة الانية عشرة للهجرة ، فاستشار
عمر في الأمر ، فأقراّ معاً جَمْع القرآن من الصحف إلى المصحف ، أو مِن العَسَب واللّخاف والأقاب إلى الصحف ،

وكلفَا بالمهمّة زيدَ بن ابت .

ب ـ إنّ عمر بن الخطاّب كان أوّل مَن جمع القرآن بعد الني ( صلى الله عليه وآله ) بعد أنْ سأل عن آية فلم يُجَبْ
إلها ، ونهض بالمهمّة زيدُ بن ابت .

ج ـ إنّ أبا بكر مات ، وعمر قد قُل ، ولم يُجمَع القرآن بعد ، أي أنّ المسلمن في حالة فوضى من شرائع دينهم ،
وكاب ربهّم .

د ـ إنّ عثمان كان أوّل مَن جمع المصحف ارة ، وأوّل مَن وحّد المصحف ارةً أخرى .

ون ارة ي ( صلى الله عليه وآله ) ، وأنّ جامعيه كانوا من الكثرة بحيث يعدهـ ـ إنّ القرآن كان مجموعاً في عهد الن
صون ارة أخرى ، ولا يُحاط بهم سواهما . ويخص ،

ولقد وقفتُ من هذه الروايات موقف المندهش ارةً ، وموقف المتحّر ارةً أخرى ، وقررّتُ في النهاية دراستها في
موضوعية خالصة ، أخَلُصُ منها إلى نائج سليمة ، قد قارب الواقع وتجّه نحو الصواب إذن الله .

وهذه الدراسة تعنى بالاسنباط القائم على أساس الاجتهاد الفكري ، والاجتهاد معرضّ للخطأ والصواب ، وهي لا
تمسّ القرآن ولا الحديث ، وإنمّا تسر بينهما هامشيّاً ، فالقرآن هو القرآن أنىّ كانت طرقه ، وليس في جمع



روايات الجَمْع ما هو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله .

من خلال ما قدّم نظفر بحصيلتَن متعارضتَن :

الأولى : إنّ الني صلى الله عليه وآله مات والقرآن بعد لم يُجمَع في مصحف .

الانية : إنّ القرآن كان مجموعاً في عهد الني صلى الله عليه وآله في مصحف .

يدلّ على الحصيلة الأولى طائفة الروايات المناثرة لإثبات الفقرات : ( أ ، ب ، ج ، د ) ، ويدلّ على الحصيلة الانية
طائفة الروايات والدلائل والبراهن لإثبات الفقرة هـ ، ولسنا نحاول تفنيد روايات الحصيلة الأولى بقدر ما همّنا

إثبات حقيقة الحصيلة الانية .

لقد تبّع السيّد الخوئي ـ فكفانا مؤنة الخوض في ذلك ـ روايات الجمع بناء على الحصيلة الأولى في كل من
صحح البخاري ، ومسند أحمد ، وكنز العمّال ، ومنتخب كنز العمال ، والإقان للسوطي ، وكان أهمّ هذه الروايات

من خلال تعقيبه علها ـ غَثها وسمينها ـ انان وعشرون رواية (1)  .

وقد خَلُص إلى ناقضها في تعن العهد الذي جُمع فيه القرآن ، متردداً بن عهود : أي بكر ، عمر ، عثمان .

ومَن هو المتصدّي لذلك ؟ هل هو أبو بكر ، أو عمر ، أو زيد بن ابت ؟

وهل بقي من الآيات ما لم يُدوّن إلى زمن عثمان ؟

ومَن الذي طلب من أي بكر جمع القرآن ؟

ومتى ألُْحِقَتْ بعض الآيات في القرآن ، وبماذا ثبت ذلك ، وهل يكفي ذلك لتواتر القرآن (2)  .

وقد عارض الخوئي هذه الروايات بروايات أخُر تدلّ على جمْع القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ،
مسندِاً فها إلى منتخب كنز العمّال ، وصحح البخاري ، وإقان السوطي ، وقد اعتبر التمحّل بأنّ المراد من

الجمع في هذه الروايات هو الجمع في الصدور لا التدون ، دعوى لا شاهد علها ؛ لأنّ الحفّاظ أكثر من أنْ يعدّوا
.  (3)

وقد ثبت لديه جمْع القرآن بعهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، واعتبر ما سوى هذا معارضِاً لكاب الله ، ومخالفِاً
لحكْم العقل ، ومناهضة صريحة للإجماع الذي عليه المسلمون كافّة بأنّ القرآن لا طرق لإثباه إلاّ التواتر ، فلا بدّ
من طرح هذه الروايات ؛ لأنهّا تدل على ثبوت القرآن بغر التواتر ، وقد ثبت بطلان ذلك إجماع المسلمن (4)  .

واعتبر القول بروايات الجمْع على أساس الحصيلة الأولى يسلزم فتح القول بالتحريف ، باعتبار الجمْع على لك
الطرق يكون قابلاً للزيادة والنقصان (5)  .

وقد أيَّدَ جمْع عثمان للقرآن ، لا بمعنى أنهّ جمع الآيات والسور في مصحف ، بل بمعنى أنهّ جمع المسلمن على
قراءة إمام واحد : ( وهذا العمل من عثمان لم ينقدْه عليه أحدٌ من المسلمن ؛ وذلك لأنّ الاخلاف في القراءة



كان يؤدّي إلى الاخلاف بن المسلمن ، وتمزق صفوفهم ، وتفرق وحدتهم ، بل كان يؤدّي إلى كفر بعضهم
بعضاً ، وقد مرّ أنّ الني صلى الله عليه وآله وسلم منع عن الاخلاف في القرآن ) (6)  .

والحق أنّ الخوئي قد تبّع هذه القضية بكلّ جزئياتها وتفصيلاتها ، وانقضّ علها يفندّها ويجرحها ، مثبّاً أنّ القرآن
قد دُونَ في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، وهذا ما نذهب إليه من خلال اضطلاعنا بأدلّة جمّة تسقطب
جملة من الروايات ، وطائفة من الأدلّة الخارجية والداخلية حول الكاب وضمن الكاب وعلى هامش الكاب ،

ُثبت دون ريب كامل الجمع التدويني للقرآن في عهد الني صلى الله عليه وآله . ولا نريد أنْ ندخل في ماهة من
هذا الموضوع بقدر ما نريد إثبات الحقيقة والوصول إلها بكلّ الطرق المختصرة .

ففي جملة من الروايات المعتبرة نجد جزءاً لا يُستهان به من هذه الحقيقة :

1 ـ في البخاري : إنّ مَن جمعوا القرآن على عهد الني صلى الله عليه وآله أربعة ، فعن قادة : قال سألتُ أنس بن
مالك : مَن جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ؟ قال : أربعة ، كلّهم من الأنصار : أي بن

كعب ، ومعاذ بن جبل ، وزيد بن ابت ، وأبو زيد (7)  .

2 ـ مات الني صلى الله عليه وآله ولم يَجمع القرآن غر أربعة : أبو الدرداء ، ومعاذ بن جبل ، وزيد بن ابت ، وأبو
زيد (8)  .

3 ـ أورد البهقي : عن ابن سرن ، جَمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعة لا يُخلف
فهم : معاذ بن جبل ، وأيّ بن كعب ، وزيد ، وأبو زيد . واخلفوا في رجلن من لاة : أبو الدرداء ، وعثمان ،

وقل : عثمان وتميم الداري (9)  .

4 ـ عن الشعي : جَمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سة : أي ، وزيد ، وأبو الدرداء ،
وسعد بن عبيد ، وأبو زيد ، ومجمع بن جارية وقد أخذه إلاّ سورتَن أو لاة . قال : ولم يجمعه أحد من الخلفاء

من أصحاب محمد غر عثمان (10)  .

5 ـ جُمع على عهد الني صلى الله عليه وآله : جَمع بعضٌ من الصحابة القرآنَ كلّه ، وبعض منهم جَمَع القرآن ثمّ
كمّله بعد الني صلى الله عليه وآله ، وذكر محمد بن إسحاق في الفهرست :

( إنّ الجمّاع للقرآن على عهد الني صلى الله عليه وآله وسلم هم : علي بن أي طالب عليه السلام ، وسعد بن
عبيد بن النعمان ، وأبو الدرداء ، وعويمر بن زيد ، ومعاذ بن جبل بن أوس ، وأبو زيد ابت بن زيد ، وأي بن كعب ،

وعبيد بن معاوية ، وزيد بن ابت )(11)  .

6 ـ وذكر الحافظ شمس الدن الذهي : أنّ الأعداد المقدّمة هم الذن عرضوه على الني صلى الله عليه وآله
واتصّلت بنا أسانيدُهم ، وأمّا مَن جمعه منهم ولم يتصّل بنا فكثر ، وأمّا الذن عرضوا القرآن على الني صلى الله
عليه وآله فسبعة : عثمان بن عفّان ، وعلي بن أي طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وأي بن كعب ، وزيد بن ابت ،

وأبو موسى الأشعري ، وأبو الدرداء .



وقد أكّد الحافظ الذهي نفسُه الجمْع في عهد الني صلى الله عليه وآله ، فقال : وقد جَمع القرآن غرهم من
الصحابة ، كمعاذ بن جبل ، وأي زيد ، وسالم مولى أي حذيفة ، وعبد الله بن عمر ، وعقبة بن عامر (12)  .

7 ـ روى الخوارزي في مناقبه عن علي بن رياح ، قال : جَمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
علي بن أي طالب عليه السلام ، وأي بن كعب (13)  .

8 ـ أخرج بن أي داود عن محمد بن كعب القرظي ، قال : جَمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم خمسةٌ من الأنصار : معاذ بن جبل ، وعبادة بن الصامت ، وأي بن كعب ، وأبو الدرداء ، وأبو أّوب الأنصاري

.  (14)

9 ـ قال الحارث المحاسي ، فيما أكده الزركشي : ( وأمّا أي بن كعب ، وعبد الله بن مسعود ، ومعاذ بن جبل :
فبغر شَك جمعوا القرآن ، والدلائل عليه متظاهرة ) (15)  .

10 ـ أخرج البهقي ، وأبو داود ، عن الشعي ، قال : جَمع القرآن على عهد الني صلى الله عليه وآله وسلم سة :
أي ، وزيد ، ومعاذ ، وأبو الدرداء ، وسعد بن عبيد ، وأبو زيد . ومجمع بن جارية قد أخذه إلاّ سورتن أو لاة (16)

. 

11 ـ ذكر بن أي داود فيمن جمع القرآن : قيس بن أي صعصعة ، وهو خزرجي يكنىّ : أبا زيد (17)  .

12 ـ قال أبو أحمد العسكري : لم يَجمع القرآن من الأوس غرُ سعد بن عبيد . وقال ابن حبيب في ( المحبر ) :
سعد بن عبيد أحد مَن جمع القرآن على عهد الني صلى الله عليه وآله وسلم (18)  .

13 ـ قال السوطي : ظفرتُ بامرأةٍ من الصحابيّات جمعتْ القرآن ، ولم يعدّها أحد ممّن كلّم في ذلك ، فأخرج
ابن سعد في الطبقات : أنَْبَأنَاَ الفضلُ بن دكن ، قال حدنا : الوليد بن عبد الله بن جمع ، قال : حدني جدّتي أمُّ

ورقة بنت عبد الله بن الحارث ـ وكان رسول الله صلى الله عليه وآله زورها ، ويسمّها الشهيدة ـ وكانت قد
جمعت القرآن ... ثمّ ساق الحديث (19) .

وهذه الجملة من الروايات بضمّ بعضها إلى البعض الآخر تبرز لنا طائفةٌ كبرةٌ من أعلام المهاجرن والأنصار قد
جَمعتْ القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، وليس من المرجّح أنْ يكون هؤلاء الرواة جميعاً مع

اخلاف عصورهم قد تواطئوا على الكذب ، فأوَردوا ذكْر هذه الجمهرة من الصحابة ممّن جمعوا القرآن ، ولا منازِع
لهم في ذلك ، بل ولا مناقِش من الأعلام .

وأنت ترى أنّ هذه الروايات تدلّ دلالة قاطعة على الجمْع المتعارف ، وهو التدون في مجموع ما ، وقد يحلو
للبعض أنْ يفسّر الجمْع بالحفظ في الصدور ، ولا دلالة لغويّة عليه ؛ إذ إنهّ انقال باللفظ عن الأصل إلى سواه دون

قرينة تعُرفَ عن المعنى الأوّل ، ولأنهّ معارضَ بجمهور الحَفَظَة الذن لا يعدّون في عهد الني صلى الله عليه وآله
كثرةً وتواتراً وشوعاً ، من النساء والرجال وفهم الخلفاء الأربعة وأمّهات المؤمنن وذرّية رسول الله صلى الله عليه

وآله ، عدا آلاف المسلمن في طول البلاد وعرضها .



لقد عقّب الماوردي على الرواية القائلة بأنهّ لم يُجمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله إلاّ أربعة ،
واسقلّ ذلك بل اسنكره ، فقال : ( وكيف يمكن الإحاطة بأنهّ لم يكمله سوى أربعة ، والصحابة متفرقّون في

البلاد ؟ وإنْ لم يكمله سوى أربعة ، فقد حفظ جمع أجزائه مِئُون لا يحصون ) (20)  .

فالماوردي هنا يفرقّ بن الجمع والحفظ ، وهو من علماء القرن الخامس الهجري ، ممّن يعرف فحوى الخطاب ،
ومنطوق العبارة ، ودلالة الألفاظ .

والفرق بن الجمع ، والقراءة ، والحفظ ، جليّ لا يحاج معه إلى بيان ، فقد ذكر أبو عبيد في كاب القراءات القراّء
من أصحاب الني صلى الله عليه وآله وسلم ، فعدّ الخلفاء الأربعة ، وطلحة ، وسعداً ، وابن مسعود ، وحذيفة ،

وسالماً ، وأبا هررة ، وعبد الله بن السائب ، والعبادلة (21)  ، وعائشة ، وحفصة ، وأمُّ سلمة .

ومن الأنصار : عبادة بن الصامت ، ومعاذ الذي يُكنىّ أبا حليمة ، ومجمع بن جارية ، وفضالة بن عبيد ، ومسلم بن
مخلد (22)  .

وهذا العدد يقتضي أنْ يكون على سبل النموذج والمال ، لا على سبل الحصر والاسقصاء ، أو أنّ هؤلاء ممّن
اشتهر بالحفظ والقراءة أكثر من غرهم .

وممّا يؤيّد صدق الروايات المقدّمة في إرادة الجَمْع المتعارف هو تداول جمْع القرآن على عهد رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم بما روي عن زيد بن ابت ، فإنهّ يقول ( كناّ حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نؤلّف القرآن

من الرقاع ) (23)  . ودلالة الأليف ، تعني الجمْع والتدون ، وضمّ شيء إلى شيء ، ليصحّ أنْ يُطلق عليه اسم
الأليف .

ولا دلل على ادّعاء الزركشي : بأنّ بعض القرآن جُمع بحضرة الني صلى الله عليه وآله وسلم (24)  .

فلم لا يكون كل القرآن جُمع في حضرة الني صلى الله عليه وآله وسلم ، علماً بأنهّ قد سبقه مَن صرّح بجمع
القرآن كلّه لا بعضه في عهد الني صلى الله عليه وآله بما نصّه : ( أنهّ لم يكن يَجمع القرآن كلّه إلاّ نفر يسر من

أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ) (25)  .

ولا ريب ـ بعد هذا كلّه ـ أنّ هناك بعض المصاحف المتداولة عند بعض الصحابة في عهد رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم ، والأخبار مُجمِعة على صِحّة وجودها ، وعلى تعدّد مصاحف الصحابة أيضاً ؛ إذْ لو لم يكن هناك

جمع بالمعنى المتبادر إليه ، لَمَا كانت لك المصاحف أصلاً ، إنّ وجودها نفسه هو دلل الجمْع ، إذْ لم يصدر منع
من الني صلى الله عليه وآله وسلم عن جَمْعه ، بل هناك رواية عنه صلى الله عليه وآله وسلم قول : ( لا كتبوا

عنيّ شيئاً سوى القرآن ، فمَن كتب عنيّ غر القرآن فلْيَمْحه ) (26)  .

وجَمْع هؤلاء الصحابة للقرآن هو الجمْع الذي نقول به ، لا الحفظ ، وإلاّ فما معنى تسميتها بالمصاحف ؟ وما معنى
اخلاف هذه المصاحف فيما تدّعي الروايات .

لقد أورد ابن أي داود قائمة طويلة بأسماء مصاحف الصحابة ، وعقّب علها بما فها من الاخلاف ، هذا الاخلاف



الذي قد يعود في نظرنا إلى الأول لا إلى النزل ، أو إلى عدم الضبط في أسوأ الاحتمالات ، وقد عقد لذلك باباً
سمّاه ( باب اخلاف مصاحف الصحابة ) (27)  .

وقد عدّد ابن أي داود منها : مصحف عمر بن الخطاب ، مصحف علي بن أي طالب ، مصحف أيّ بن أي كعب ،
مصحف عبد الله بن مسعود ، مصحف عبد الله بن عباس ، مصحف عبد الله بن الزبر ، مصحف عبد الله بن عمرو
بن العاص ، مصحف عائشة زوج الني صلى الله عليه وآله وسلم ، مصحف حفصة زوج الني صلى الله عليه وآله

وسلم ، مصحف أمُّ سلمة زوج الني صلى الله عليه وآله وسلم (28)  .

قال الآمدي ( ت : 617 هـ ) في كابه ( الأفكار الأبكار ) : ( إنّ المصاحف المشهورة في زمن الصحابة كانت مقروءة
عليه ومعروضة ) (29)  .

فالآمدي يجيبنا على سؤال دقق هو : متى كُتبت هذه المصاحف ؟ ومتى جُمعت ؟ وكيف أقُرتّ ؟ والجواب أنهّا
كُتبت في عهد الني صلى الله عليه وآله وسلم ، وقُرئتْ عليه ، بل هي معروضة عليه للضبط والدقّة والإقان .

وهناك دلل جوهري ، آخر وهو : أنّ الروايات في قراءة القرآن كلّه ، وختمه في عهد رسول الله نطق بوجود جمعي
له ، إذ كيف يقرأ فيه مَن لم يحصل عليه .

1 ـ ( عن عبد الله بن عمرو ، قال : قلتُ : يا رسول الله ، في كم أقرأ القرآن ؟ قال : ( اختمه في شهر ، قلتُ : إنيّ
أطُق أفضل من ذلك ، قال : اختمه في عشرن ، قلتُ : إنيّ أطق أفضل من ذلك ، قال : اختمه في خمس عشرة

، قلتُ : إنيّ أطق أفضل من ذلك ، قال : اختمه في عشر . قلتُ : إنيّ أطق أفضل من ذلك ، قال : اختمه في
خمس ) ، قلتُ : إنيّ أطق أفضل من ذلك فما رخص لي ) (30)  .

وقد روي في غر هذا الحديث ، أنّ الني صلى الله عليه وآله وسلم قال له أوّل مرةّ ، ( اقرأ القرآن في أربعن )
.  (31)

2 ـ وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم قوله : ( لم يفقه مَن قرأ القرآن في أقل من لاث ) (32)  . فأيّ قرآن يشر
إليه الني صلى الله عليه وآله وسلم إنْ لم يكن مجموعاً ، ومتداولاً بما تيسّر قراءه عند المسلمن .

3 ـ ومن المشهور الذي لا يُجهل أنّ عمر بن الخطاب (رض) أقام من صلى التراوح بالناس في ليالي رمضان ، وأمََرهَ
أنْ يقرأ في الركعة الواحدة نحواً من عشرن آية ، فكان يُحَْى القرآن في الشهر مرتّن .

ومعلوم أنّ ذلك لم يكن من المصحف الذي كتبه زيد ؛ لأنّ المصاحف لم ُنسخ منه (33)  .

م مصحف زيد . ها إذ لم يعمن علرة المسلمنسخه زيد ، وأنّ سرة لمَِا اسح بوجود المصاحف المغاوهذا تصر

وصاحب الرأي الساق يذهب صراحة أنّ القرآن كان منظوماً ومجموعاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم (34)  .

وقد يقال بأنّ الكابة كانت محدودة في عصر الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وقد يحول هذا دون



تدون القرآن ، فيُقال إنّ عصر الني صلى الله عليه وآله وسلّم وعصر أي بكر واحد ، فما يُقال هناك يُقال هنا ،
على أنّ موضوع الكابة لا يخلو من مبالغة ، في وإنْ كانت محدودة النطاق ، ومقتصرة على طبقة من الناس ،

فإننّا نشكّك كثراً في تحديد الأرقام التي أوردها المؤرخّون ، ولنا علها مؤاخذات ليس هذا موطن بحثها ، وزداد
شكّنا حينما نلمح البلاذري يقول : ( دخل الإسلام وفي قريش سبعة عشر رجلا يكتب ) (35)  .

أو ما أورده ابن عبد ربهّ الأندلسي : ( لم يكن أحد يكتب بالعربية حن جاء الإسلام ، إلاّ بضعة عشر رجلاً ) (36)  .

ية ، إلاّ أنّ هذه الأرقام لا ناسب مع ذِكْر القرآن للكابة وأدواتها ومشقّاتها بهذه ُلا ريب أنّ العرب كانت أمُّة أم
ية دلالات أخرى ، لعلّ مِن أفضلها ـ تعليلاً ـ ما رواه ابن أي عمر ، عن معاوية بن عمّار ، عن ُالكثرة ، على أنّ للأم

نَ رسَُولاً ... ) (37)  ُذِي بَعَثَ فِي الأمر قوله تعالى : ( هُوَ الالإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام في تفس
. 

قال الصادق : ( كانوا يكتبون ، ولكن لم يكنْ معهم كاب مِن عند الله ، ولا بُعث إلهم رسولٌ فَنَسَبَهُم اللهُ إلى
ن ) (38)  . ُالأم

ية مَن أسلم ، وقلّة الكَتبََة ، وتضَاؤل وسائل الكابة ، لم كن موانع تحول دون تدون ُومهما يكن مِن أمرٍ فَأم
القرآن .

فلقد اتخّذ الني صلى الله عليه وآله وسلّم عدداً من الكُاّب للقرآن الكريم في كل مِن مكّة والمدينة ، في
طليعتهم الخلفاء الأربعة ، وزيد ، وأي (39)  .

 

قال القاضي أبو بكر الباقلاني :

( وما على جديد الأرض أجهل ممّن يظنّ بالني صلى الله عليه وآله وسلّم أنهّ أهمل في القرآن أو ضَيّعه ، مع أنّ
ن كتب له مِن قريش من المهاجرن : أبو ن والأنصار ، فمِمن بالانتصاب لذلك من المهاجراّباً أفاضل معروفُله ك

بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وزيد بن أرقم ، وخالد بن سعيد ، وذكر أهل التفسر أنهّ كان يملي على خالد بن
سعيد ثمّ يأمره بطَِيّ ما كتب وخَتْمِهِ .. ومنهم الزبر بن العوّام ، وحنظلة ، وخالد بن أسد ، وجهم بن الصلت ،

وغر هؤلاء .. ) (40)  .

ولا شك أنّ الكابة كانت تخضع للإشراف المباشِر من قِبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالذات ؛ ليكون
النص مطابقاً للوحي ، كما مرّ في حديث خالد بن سعيد ، وكما روى زيد بن ابت : ( كنتُ أكتب الوحي عند رسول

الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يملي عليّ ، فإذا فرغتُ ، قال : اقْرأَْهُ ، فأقَْرأَهُُ ، فإنْ كان فيه سِقْط أقََامَه ، ثمّ
أخَْرُج به إلى الناس ) (41)  .

ولقد كان العرب في جاهليّتهم هتمّون اهتماماً كبراً في قيد المأثور الديني ، ففي حديث سويد بن الصامت :



أنهّ قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لعلّ الذي معك مل الذي معي .

فقال : ( وما الذي معك ؟ ) .

قال سويد : مجلّة لقمان .

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : اعْرضِْهَا عَلَي ، فعرضها عليه ، فقال له : إنّ هذا الكلام حسن ، والذي
معي أفضل من هذا ، قرآن أنزله الله تعالى ، هو هدى ونور ) (42)  .

وإذا كان اهتمام العرب في الجاهلية بمل هذا المستوى من الجَمْع والتدون للموروث القافي أو الديني ، فكيف
يكون اهتمامها بالقرآن الكريم ، والني صلى الله عليه وآله وسلّم بن ظهرانهم يدعوهم إلى حِفْظِهِ ومدارسه

والقيام به . لكأننّي بالآية حينما يلوها الرسول الأعظم لاقفها الصدور لتدوّنها في السطور ، ولقد كان مِن سره
متى ما أسلم أحد من العرب دَفَعَه إلى الذن معه ، فعلّموه القرآن ، وإذا هاجر له أحدٌ من أصحابه أوَْكَلَهُ إلى مَن

يعلّمه القرآن : ( فكان الرجل إذا هاجر دفعه الني صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل من الصحابة يعلّمه القرآن ،
وكان يُسْمَع لمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضَجة بلاوة القرآن ، حتى أمرهم رسول الله صلى الله

عليه وآله وسلم أنْ يخفضوا أصواتهم لئَِلاّ يتغالَطوا ) (43)  .

إذن ، كيف كان يتمّ تعليم القرآن ؟ وكيف كانت لاوه ؟ لا أشكّ أنّ ذلك كان في مِدْوَنٍ ما ، ولا يمنع ذلك من
الحفظ في الصدور .

يقول محمد عبد الله دَراَز : ( إنّ النص المنزلَ لم يقتصر على كونه ( قرآناً ) أو مجموعة من الآيات ْُلَى أو ُقرأَ ،
وتحُفَظ في الصدور ، وإنمّا كان أيضا ( كاباً ) مدوّناً بأعداد ، فهاان الصوران تضافران وتصحّح كلّ منهما الأخرى ،

ولهذا كان الرسول كلّما جاءه الوحي ولاه على الحاضرن أملاه مِن فَوْره على كَتبََةِ الوَحْي ) (44)  .

وممّا يدلّ على تدوينه وكابه مجموعاً في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ـ مضافاً إلى ما سق بيانه ـ
ما يلي :

1 ـ كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزلت عليه الآية من السورة دعا من يكتب له فيقول : ضعها في موضع كذا
وكذا من السورة . وهذا من أوضح الأدلة على أن هذا الترتيب الذي رتبه الله عليه . ولأجله كان صلى الله عليه وآله

وسلم يدلهم على موضع السور من القرآن ، والآية من السورة ، ليكتب ويحفظ على نظمه وترتيبه (45)  .

2 ـ لقد ورد لفظ الكاب في القرآن والسنة النبوية القطعية الصدور ، للدلالة على ماله كيان جمعي محفوظ ،
والإشارة بل التصرح في ذلك الكاب إلى القرآن الكريم ، فقد استعمل لفظ الكاب في القرآن بهذا الملحظ في

أكثر من مائة موضع ، ونضرب لذلك بعض النماذج :

أ ـ ( ذَلكَِ الْكَِابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً للِْمُقِنَ ) ، سورة البقرة : الآية : 2 .

ب ـ ( نزَلَ عَلَيْكَ الْكَِابَ باِلْحَق ... ) ، سورة آل عمران : الآية : 3 .



ج ـ (  هُوَ الذِي أنَْزلََ عَلَيْكَ الْكَِابَ ... ) ، سورة آل عمران : الآية : 7 .

د ـ ( إنِا أنَْزلَْنَا إلَِيْكَ الْكَِابَ باِلْحَق ... ) . سورة النساء : الآية : 105 .

هـ ـ ( وَأنَْزلَْنَا إلَِيْكَ الْكَِابَ باِلْحَق ... ) ، سورة المائدة : الآية : 48 .

و ـ ( وَهَذَا كَِابٌ أنَْزلَْنَاهُ مُبَاركٌَ ... ) ، سورة الأنعام : الآية : 92 .

ز ـ ( كَِابٌ أنُْزلَِ إلَِيْكَ ... ) ، سورة الأعراف : الآية : 2 .

ح ـ ( الر ِلْكَ آيَاتُ الْكَِابِ الْحَكِيمِ ) ، سورة ونس : الآية : 1 .

ط ـ ( الر كَِابٌ أحُْكِمَتْ آيَاُهُ ... ) ، سورة هود : الآية : 1 .

ي ـ ( الر كَِابٌ أنَْزلَْنَاهُ إلَِيْكَ ... ) ، سورة إبراهيم : الآية : 1 .

أفلا يدلّ هذا الحشد الهائل إلى أنّ القرآن كان كاباً مجموعاً يُشار إليه .

وممّا يعضده ما ورد في السنةّ الشريفة من التصرح بالكاب في عدّة مواضع ، أبرزها :

أ ـ قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( إنيّ تركتُ فيكم ما إنْ أخذتم به لنْ تضلّوا ، كاب الله وعترتي أهل بيتي )
.  (46)

ب ـ قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( إنيّ مخلّف فيكم القلن ما إنْ تمسّكتم بهما لنْ تضلّوا كاب الله وعترتي
أهل بيتي ) (47)  .

فهل يعني استخلاف الكاب أنْ يُتْركَ بن عَسَب ورقِاع وألَْوَاح ارة ، أو بن أقََْاب وأكََْاف ولخَِاف ارة أخرى ، أمَْ أنّ
استخلافه له ينبغي أنْ يكون مجموعاً منظمّاً صالحِاً لمعنى الخلافة .

3 ـ ممّا لا شك فيه أنّ الاسم البارز والأمل لسورة الحمد هو : ( فاتحة الكاب ) ، ولو لم يكن القرآن مدوّناً من
قِبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوحي من جبرئل عليه السلام : ( لَمَا كان لتسميه هذه السورة فاتحة

الكاب معنى ، إذْ قد ثبت بالإجماع أنّ هذه السورة ليست بفاتحة سور القرآن نزولاً ، فثبت أنهّا فاتحه نظَْمَاً
وترتيباً وكلّماً ) (48)  .

4 ـ قد يُقال بأنّ جمْع القرآن في عهد الني صلى الله عليه وآله وسلم هو حفظه في الصدور ، وهذا وإنْ كان
دعوى لا دلل علها ، فإنّ مِن أبسط لوازمها أنّ الحفظ في الصدور ممّا يستدعي توافر النص بن الأيدي وتداوله

للمعارضة بن ما يحفظ وبن ما هو مثبت ، ولا دلل أنهّم كانوا يحفظونه مباشرة عند لاوة الني صلى الله عليه
وآله وسلم له ، إذْ هذه المزة من ممّزات الرسول الأعظم فبمعارضة جبرئل عليه السلام له يحفظ النص القرآني

ويستظهره وبتعهّد من الله له كما دلّ على ذلك قوله تعالى :( لاَ تحَُركْ بهِِ لسَِانكََ لتِعَْجَلَ بهِِ * إنِ عَلَيْنَا جَمْعَهُ
وَقُرْآنهَُ ) (49)  .
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